
 الطاهر امبيــة.أــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ف2007التاسع العدد .... ــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الجامعةـــــــــــــــ
  

  

43 

  
  
  
  
  
  

ßý½aîäí†Ûa@|Ï@òÈ’Ûa@ïÜçb¦a@Šï@ @
�Z�.א����f����h�%nא�/� �

��	מ�א������hא_�{א���{מ−�א��f=א������hא�−���� 
y�h�Z�{��-�%	א�����%�� �

  :ةــمقدم

 مرآة تعكس أنماط الحياة الـسائدة حولـه         -عبر العصور –يعد الشعر   
  .ها على اختلافهافالشاعر ينتزع لوحاته من بيئته التي يعيش

وقد عبر الشعراء الجاهليون عن مقاصدهم من خلال أشعارهم، وحاكوا 
بها ألوان الطبيعة من حولهم، وكان الشاعر الجاهلي لسان قبيلته، يسجل مآثرها، 

وكان "ويتغنى بأمجادها، ويذود بشعره عن حوضها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً،            
علمهم، ومنتهى حكمهم، به يأخذون، وإليه الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان 

يكن لهم علم أصح منه، كما نقل ذلك        فهو يمثل عندهم علم قوم لم       ،  )1("نورييص
  .)2(-رضي االله عنه–ابن سلام عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 مشككين في نسبة الشعر الجاهلي أو بعضه        -قديماً وحديثاً -وقد وجدنا   
بقضية الانتحـال فـي     (و ما يمسى في عرف الأدب       إلى قائليه في عصره، وه    

إلاّ أن أولئك المشككين على اختلاف عصورهم ومشاربهم لـم          ) الشعر الجاهلي 
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يتفقوا في عرضهم للقضية ولم يلتزموا منهجاً واحداً، وذلـك تبعـاً للأسـباب              
  .والدوافع التي انطلق منها كلٌ في خوضه القضية

أول من بحث ظاهرة الانتحال     هـ يعد   232فمحمد بن سلام الجمحي ت    
 وكان بحثـه    ،)الشعراءطبقات فحول   (في الشعر الجاهلي، وكان ذلك في كتابه        

  .بحثاً علمياً مستفيضاً ومنصفاً
هـ على شـعر مكـذوب      356وبعد ذلك نبه أبو الفرج الأصفهاني ت      

 إلاّ أن أبا الفرج لم يذهب مـذهب التعمـيم           ،ن ورفضه يمنسوب لشعراء جاهلي  
ولما كان العـصر الحـديث       "،وكه تحوم حول قصائد وأبيات بعينها     وكانت شك 

بعثت القضية التي قَدم بها العهد، بعثت في اعتدال حيناً وفي مغالاة حيناً آخر،              
وكان بعض المستشرقين هم الذين بعثوا القضية، ولعل أسبقهم إلى ذلك الألماني            

مستـشرقين ممـن    ، وتابع نولدكة بعـض ال     )3("م1864 سنة   Noldekeنولدكة  
موازنـة  ساروا قريباً من منهجه وطريقة عرضه الـذي يوصـف بالاعتـدال             

 Margoliouthبالإسراف الذي ذهب إليه المستشرق الإنجليـزي مرجليـوث          
  .فقد ذهب هذا الأخير إلى إنكار الشعر الجاهلي بأكمله) م1940 -1885(

ول من  أما العرب المحدثون فقد كان الأستاذ مصطفى صادق الرافعي أ         
 واتـصفت دراسـته   ،م1911سنة ) تاريخ آداب العرب (بحث القضية في كتابه     

  .للقضية على إيجازها بالإنصاف والاعتدال إلى حد كبير
وبعد الرافعي عرض الدكتور طه حسين القضية عرضاً مدوياً لم يسبقه          

 ـفيه إلا المستشرق مرجليوت، وذهب الدكتور طه حسين مذهب سـلفه مغال            اً ي
 وقائليه، وكان ذلك في     ه مفرطاً في إنكاره نسبة الشعر الجاهلي إلى عصر        منكراً

  .م1926سنة ) في الشعر الجاهلي(كتابه المثير للجدل 
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وعلى كلٍ فقد زعم كلٌ من مرجليوث وطه حسين أن شكهم في صحة             
يقينية، إلاّ أن اليقين منهما براء،      نسبة الشعر الجاهلي إلى عصره قائم على أدلة         

  .لهما ما اجتنباهاقة مجانبة والحقي
فمن بين الأدلة التي قدمها كل منهما بين يدي القضية ليدلل على بطلان 

أن هذا الشعر الذي بـين أيـدينا والمـسمى          : نسبة الشعر الجاهلي إلى عصره    
نماط الحياة الدينية السائدة في العصر السابق للإسلام،        أبالشعر الجاهلي لا يمثل     

لك الشعر لا يمثل الوثنيين ولا من دخل مـنهم الديانـة             ذ فادعى مرجليوث أن  
: النصرانية وغيرها، بل إنه يمثل التوحيد وتعاليم الإسلام، وضمن ذلـك قولـه            

 الشعراء الجاهليون هو    الذي يمكن أن ينسب إليه هؤلاء     الوحيد  والحق أن الدين    "
  .)4("الإسلام

 ـ   : "ويقول الدكتور طه حسين في السياق نفسه       شعر الـذي   فأما هـذا ال
جافة، بريئـة أو كالبريئـة مـن        ظهر لنا حياة غامضة     الجاهليين في يضاف إلى   

، والعاطفة الدينية المتسلطة على النفس، والمسيطرة علـى         يالشعر الديني القو  
 القيس أو طرفـة أو  يءالحياة العملية، وإلاّ فأين تجد شيئاً من هذا في شعر امر      

  .)5("!عنترة؟
ه مرجليوث من تصوير الشعر الجـاهلي لـبعض         أما فيما ذكر  : قولنو

 هو أول رسـول     -$- فهو أمر غير مستغرب، فلم يكن محمد         مظاهر التوحيد 
 إضـافة   ،بعثه االله بالتوحيد للبشرية، فبقايا اليهودية والنصرانية لم تندثر بالكلية         

  .-عليه السلام–ناف الموحدين ممن هم على ملة أبينا إبراهيم حإلى وجود الأ
كِـلا الـرجلين مـن أن الـشعر         ا الأمر الثاني وهو ما أشار إليه        وأم

المنسوب إلى الجاهليين لا يصور شيئاً من أديان الجاهليين فهو أمـر مـردود؛              
 نقضاً، وهي شواهد يمكن     زعمهمان الشواهد التي تنقض     ففيما يلي نذكر جملة م    

  .من خلالها أن نستبين ملامح الحياة الدينية في ذلك العصر
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  :ان الجاهليينأدي

وخيـر  قبل البعثة المحمديـة،     عند العرب   أديان  ما من شك في وجود      
تنتقـد أديـان    واضـحات   آيـات   دليل على ذلك ما جاء في الذكر الحكيم من          

:  ومنها قوله تعـالى    -$-محمد  الجاهليين وتنتصر للدين الجديد، الذي بعث به        
ىهدبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر و ينِ كُلِّـهِ دِيولَى الدع هظْهِرقِّ لِينِ الح)6( ،  قـال

  .)7("على كل الأديانيعليه أي "القرطبي في التفسير 
وقبل الحديث عن تلك الأديان التي سادت في العصر الجاهلي نـشير            

       بدائية وهـي التـي     أديان  : لإلى أن علماء الأديان يقسمون الأديان صنفين الأو
ية وعلى السحر والخرافات، وغالباً ما تنحصر هذه الأديان         كار بدائ تقوم على أف  

فهي الأديان العليا، وهي التي     : في جدران القبيلة أو القرية، وأما الصنف الثاني       
تعرض فلسفتها وأحكامها عرضاً عميقاً، ويكون باب اعتناق تلك الأديان غيـر            

عة واسعة من   مقصور على طائفة بعينها، وهو الذي أدى إلى انتشارها على رق          
لأديان المختلفة االمعمورة، وقد جمع المجتمع الجاهلي بين مزيج من المعتقدات و

ولم يكن أهله على دين وعقيدة واحدة؛ ومن أهم الأديـان التـي شـاعت فـي                 
  :قبل الإسلام ما يليالعربي المجتمع 

  : الوثنية وعبادة الأصنام-1

الوثن هو الشيء المقـيم     ن هناك فرقاً بينهما، ف    إ :، وقيل الصنمهوالوثن  
خشب أو حجارة أو غير ذلك، أما الصنم فهـو          الراكد الذي له جثة معمولة من       

  .)8(الصورة بلا جثة
 تنصب الأصـنام وتعبـدها، كمـا كانـت          وكانت العرب في الجاهلية   

فـي  النصارى تنصب الصليب وتعبده وعليه فقد سمى الأعشى الصليب وثنـاً            
  :)9(قوله

 أَبوابِـــهِيطـــوفُ العفـــاةُ ب
  

       ثَنـتِ الـويارى بِبكَطَوفِ النَّص 
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) الـوثن : (وقد استعمل العرب في الجاهلية كلاً مـن الاصـطلاحين         
للدلالة على التماثيل التي كانوا يعبدونها بأشكالها المتنوعـة، والتـي           ) الصنم(و

، ويذكر أن   ..كالخشب، والتمر، والحجارة وغير ذلك    صنعوها من مواد مختلفة     
ة في الجاهلية كانت تتخذ أصناماً مخصوصة تعبدها، فاتخذت قبيلة          بائل العربي الق

 وقد جاء ذكـر     )10(، واتخذت حمير نسراً   قبيلة خيوان يعوقَ  اً واتخذت   كلب ود ،
 لاَو داو ذَرنتَ لاَو قَالُوا لاَ تَذَرن آلِهتَكُمو: هذه الأصنام وغيرها في قوله تعالى

اعاًسو لاَو وثَغُي وقَوعي راًونَس)11(،  غير ما تقدم كثيرة جـداً،  وأصنام العرب
هـ في كتابه الأصنام ثلاثين صنماً كانت       204هشام بن محمد الكلبي ت    فقد ذكر   

مهوى أفئدة بعض القبائل العربية في الجاهلية، وقد عرف الكلبي بتلك الأصنام            
موضع ذلـك الـصنم، والـشعر       وذكر القبيلة التي كانت تعبد كل صنم منها، و        

اللات وكانـت   (، فمن بين أصنام العرب غير ما تقدم         .. وغير ذلك  ،الوارد فيه 
ع كنانة، وقوم من بنـي سـليم، ومنـاة          لثقيف بالطائف، والعزى لقريش، وجمي    

للأوس والخزرج وغسان، وهبل أعظم الأصنام عندهم، وكـان علـى ظهـر             
وكان لبنى ملكان من كنانة صنم      .. .الكعبة، وإساف ونائلة على الصفا والمروة     

  : يقال له سعد، وهو الذي قال فيه قائلهم
 أَتينَا إلى سـعدٍ ليجمـع شَـملَنَا       

  

 فَشَتَّتَنَا سـعد، فـلا نَحـن مِـن سـعدِ            
  

 وهلْ سعد إلاّ صـخرة بتَنُوفَـةٍ      
  

 )12("مِن الأَرضِ لاَ يدعو لِغَي ولاَ رشْدِ        
  

 قضاعة ولخم وجذام وعاملة صنم يقع في مشارف الـشام           وكان لقبائل 
  :)14(وهو الذي قال فيه زهير بن أبي سلمى ،)13(يسمى الأقيصر

 حلَفْتُ بأَنْصابِ الأُقَيصرِ جاهِـداً    
  

 !وما سحِقَت فِيهِ المقَـادِيم والقمـلُ        
  

  :)15(وقال فيه الشنفرى الأزدي
    راًً ومع اررءاً أَجام إِنطَـه وهر 

  

 علي، وأَثْـوابِ الأُقَيـصرِ يعنُـفُ        
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  :)16(المتقدمتينوهذا أوس بن حجر يقول في اللات والعزى 
 وبالَّلاتِ والعزى ومن دان دِينَهما    

  

  ــر أكْب نــنْه ــه مِ ــهِ، إِن اللَّ  !وباللَّ
  

  :)17(ويذكر أن قريضاً كانت تطوف بالكعبة وتقول
 العزىوالَّلاتِ و 

  

     نَاةَ الثَّالثةِ الأُخْـرىمو! 
  

 فَإِنَّهن الغَرانِيقُ العلَى    
  

  
      لَتُر نتَهشَفَاع إِنىتوج! 

  

      
  :)18(وقال بلعاء بن قيس الكناني في مناف وهو صنم أيضاً

 ولم يصرِفْ صـدور الخيـل إِلاَّ      
  

ــعافِ    ــاتيم ضِ أَي ــن ــوايح مِ ص 
  

 د تَركْـتُ الطَّيـر مِنْـه      وقرنٍ قَ 
  

ــافِ   ــن منَ ــوارِكِ مِ ــزِ الع  كَمعتَن
  

وكان العرب في الجاهلية يذبحون لأصنامهم ويسمون ذبـائحهم تلـك           
  :)19(العِتْر، قال زهير بن أبي سلمى: بالعتائر، ويسمى المكان الذي يذبحون فيه

 فَزلَّ عنْها ووافى رأس مرقَبـةٍ     
  

 تْرِ دمى رأسه النُّـسك    كَمنْصبِ العِ   
  

  :)20(وكان الجاهليون إذا قدموا الحج اتخذوا أشكالاً من التلبية فكانت نزار تقول
  

ـــــماللَّه ـــــكيلب !ـــــكيلَب! 
  

  
ــ   ــك لا شَ يلبــكريك ــك !  ل ــو لَ ــرِيكاً ه  !إلاَّ شَ

  

  
  ــك ــا ملَـــ ــه ومـــ  !تَملِكُـــ

  

  
ج للحج تقدمها غلامان أسودان مـن       وأما قبيلة عك فكانت عندما تخر     

  :)21(غلمانها، وهما يقولان
 !كعـــــنَحـــــن غُرابـــــا   

  

  
ــةْ، عِ   ــك عانِيـ ــك إليـ ــةْعـ ــادك اليمانِيـ  !بـ

  

  
 !كَيمـــــا نَحـــــج الثَّانِيـــــةْ  
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لم يكونوا جميعاً على دين الوثنيـة،       وكما تقدم فإن العرب في الجاهلية       
 ومـنهم مـن     -كما سنرى –تنصر، ومنهم من تهود     ناف، ومنهم من    حفمنهم الأ 

  .اعتنق ديانات أخرى
ة الأصنام وشـك فـي      داعتزل عبا من  الجاهليين  هناك من   ويذكر أن   

 على قومه عبادة أصنام كثيرة      يعيبعمرو بن نفيل    زيد بن    فهذا   ،صحة عبادتها 
  :)22(لا تُحصى، حتى إِنه لا يستطيع المفاضلة بينها، فهو القائل

ــاً ببٍ أَرــفُ ر ــداً أَم أَلْ   واحِ
  

  ـــورتِ الأُممإِذَا تُقُـــس أَدِيـــن 
  

 عزلْتُ اللاتَ والعـزى جمِيعـاً     
  

   وربــص ــد ال ــلُ الْجلَ يفْع ــذَلِك  كَ
  

 فَلاَ الْعـزى أَدِيـن ولاَ ابنَتَيهـا       
  

  روــرو أَز مــي ع ــنَمي بن لاَ صو 
  

 ــ  ان ربــاًولاَ هـبلاً أَدِيــن، وكَ
  

          ـسِيررِ إِذَا حِلْمـي يهلَنَا في الـد 
  

  ***    
 ولَكِــن أَعبــد الــرحمن ربــي

  

   ــور ــرب الغَفُ ــي ال ــر ذَنْبِ  لِيغْفِ
  

ــا فَظُوهاح ــم ــوى االلهِ ربكُ  فَتَقْ
  

 متَــى مــا تَحفَظَوهــا لاَ تَبــوروا  
  

بوضـوح إلـى حنيفيتـه،      ير  تظهر هذه الأبيات جلياً توحيد زيد، وتش      
ويذكر أن زيداً كان لا يأكل مما ذبح عليها، وكان نصير المرأة في الجاهليـة،               
وأحد الحكماء، وقد ذهب إلى الشام باحثاً عن عبادة أهلها فلم تستمله اليهوديـة              

  ).23(-عليه السلام–ولا النصرانية، فعاد إلى مكة يعبد االله على دين إبراهيم 
  :الحنيفية

وقـد  ,  ومن تبعـه   -علية السلام -نا أن الحنيفية هي دين إبراهيم        ب مر
 عديدة صـفة لإبـراهيم عليـة        )24(جاءت كلمة حنيف في القران الكريم مرات      

ن كَان حنِيفاً كِلَو صرانِيانَ لاَو ا كَان إِبراهِيم يهودِيام:  تعاليه ومنها قول،السلام
  . ))25المشْرِكِينما كَان مِن و مسلِماً
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ذكر أن بقايا هذه الديانة لم تندثر حتى قبيل ظهور الإسلام،فقد وجدت يو
 ،طائفة من المتحنفين أواخر العصر الجاهلي تنبذ الشرك وتدعو إلـي التوحيـد            

قـس  زيد بن عمر بن نفيل الذي سبق ذكره، ومنهم أيضاً           ومن أولئك المتحنفين    
   :)26(وهو القائلرب وخطبائهم المعروفين أحد حكماء العدة الإيادي ع سابن

         واحِـد االلهُ إِلـه ـوـلْ هكَلاَّ ب 
  

   ــد ــودٍ ولاَ والِـ ــيس بِمولُـ  لَـ
  

  :)27(وقال أيضاً
  الموتِ والأَمواتُ في جدثٍ    يباكِ يا

  

 علَيهمِ مـن بقَايـا بـزهم حـرِقُ          
  

 دعهم فَإِن لَهم يوماً يـصاح بِهِـم       
  

 كَما ينَبـه مِـن نَوماتِـهِ الـصعِقُ          
  

       ـالِهِمح ـرـالٍ غَيجِيئوا بِحتَّى يح 
  

  مضي ثُم هذَا بعـد ذَا خُلِقُـوا        خَلْقٌ  
  

        ـابهِمم فـي ثِيمِـنْهاةٌ وـرم عمِنْه 
  

 مِنْها الجدِيد ومِنْها الأَزرقُ الْخلِـقُ       
  

 وكان رجلاًً معظمـاً     ،ن قيس الأوسي  صرمة ب أيضاً  ف  نّتحوكان ممن   
  :)28(الله، قوالاً للحق، فهو القائل

 :- وأَصبح غَادِيا  –يقُولُ أَبو قَيسٍ  
  

 أَلاَ ما استَطَعتُم مِن وصاتي فَـافْعلُوا        
  

 فَأُوصِيكُم بِاللَّهِ والبِـر والتُّقَـى     
  

ــهِ أَولُ    ــر بِاللَّ ــكُم، والبِ  وأَعراضِ
  

  :)29(ال أيضاًوق
       هـرغَي لا شَـيء اللَّه أَن لَمنَعو 

  

ــا    ــضلُ هادِي ــه أَفْ ــم أَن اللَّ  ونَعلَ
  

 وهو شاعر فحل من شعراء ،الصلتومن المتحنفين أيضاً أمية ابن أبي 
الطوائف كما صنفه ابن سلام في طبقاته، وقد عاش أمية حتى ظهور الإسـلام              

ولأمية شعر كثيـر يحمـلُ      ،  )30(-$-ولكنه لم يسلم حسداً من عند نفسه لمحمد         
  : )31(معاني التوحيد ومنه قوله

 إِن آيـــاتِ ربنـــا ثَاقِبـــاتٌ
  

 ـ    ــيهِن إِلاَّ الكَفُـ ــاري فِ ملاَ يرو 
  

ــلّ  ــار فُكُ النَّهــلَ و ــقَ اللي  خَلَ
  

   روــد ــسابه مقْـ ــستَبِين حِـ  مـ
  

       حِـيمر بر لُـوا النَّهـارجي ثُم 
  

   ــشُور ــعاعها منْـ ــاةٍ شُـ  بِمهـ
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  :)32(وقال أيضاً
 الْحمد للَّـهِ ممـسانَا ومـصبحنَا      

  

 بِالْحمـدِ صــبحنَا ربــي ومــسانَا   
  

 رب الحنِيفَةِ لَـم تَنْفَـد خَزائنُهـا       
  

 مملُــوءةً طَبــقَ الآفَــاقِ أَشْــطَانَا  
  

  ***   
 وقَد علِمنَا لَـو أَن العِلْـم ينْفَعنَـا        

  

 أَن سوفَ تَلْحقُ أُخْرانَـا بأُولانَـا        
  

 وقَد عجِبتُ وما بِالْموتِ مِن عجبٍ     
  

 نـاَ يبكُـون موتَانَـا     ما بالُ أَحيائِ    
  

 ـرب لاَ    يا  ي كَـافِراًً أَبـداً    تَجعلنّ
  

 واجعلْ سرِيرةَ قَلْبي الدهر إِيمانَـا       
  

  :اليهودية والنصرانية

معلوم أن الشام كان مهداً لليهودية، ومنه انتشرت في بعض الأمـصار     
ها لم يكن بمحض إرادة اليهود      ة العرب المجاورة له، إلاّ أن انتشار      رلاسيما جزي 

أنفسهم، فعند اصطدامهم ببعض قياصرة الشام فر كثير منهم إلى الجنوب، فنزل            
         القبائل اليهوديـة   بعضهم الحجاز ومنهم من أكمل طريقة إلى اليمن، وكانت أهم 

بنو قريظة، وبنو النضير، وبنـو قينقـاع، وبنـو بهـذل،            : التي نزلت الحجاز  
 وقد أدخل اليهود القادمون     ،)33(خيبر ووادي القرى، وتيماء   فاستوطنوا يثرب، و  

 ، وجهـنم  ، وإبليس ، كالحج ،بعض المصطلحات الدينية في الثقافة واللغة العربية      
 وكان منهم شعراء ككعب بن الأشـرف        ،)34 (.. وغير ذلك  ، والكاهن ،والشيطان

رضي -  فقتله الصحابة  -$-الذي أدرك الإسلام ولم يسلم وهو الذي هجا النبي          
 ومن شعراء اليهود ،)35(إلى المدينة المنورةفي مخلاةٍ   ، وحملوا رأسه    -االله عنهم 

  :)36(يض وهو القائلر بن غةأيضاً سعي
 بلْ لَيتَ شِعرِي حِين أَنْدب هالِكاً     

  

ــواحِي؟     ــهِ أَنْ ــؤَبنُنِي بِ ــاذَا ي م 
  

  :)37(ن شعره وم،ضرب المثل في الوفاءومنهم أيضاً السموءل بن عادياء م
ــي  ــب عنِّ ــي إِذَا تَغَي  إِن حِلْمِ

  

ــتْ   زِيظِيمــاً رــي ع ــاعلَمِى أَنَّنِ  فَ
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 ـ      ضيقُ الصدرِ بالخِيانَـة لاَينْْـ
  

 أَمـانَتِي مـا حييـتُ     ـقُض فَقْرِي     
  

إلى أنني لم أقف على أشعار يهودية تتعلق بـدينهم أو           وأنبه في المقام    
عدم اهتمامهم بالتبشير بدينهم، اعتقاداً مـنهم       "جع إلى   تدعو إليه، ولعل ذلك را    

  .)38("بأنهم شعب االله المختار وأن سواهم من الشعوب غير جدير بذلك
اليمن و فعمت الشام    أما النصرانية فقد كانت أوسع انتشاراًً من اليهودية       

ونجران والحيرة وغير ذلك، ويذكر أن بعض القبائل العربية قد تنصرت كلهـا             
  .بعضها، كالغساسنة، وبني تغلب، والعباديين، وبعض قضاعةأو 

أن النصارى كانوا على خلاف اليهود في التبشير بـدينهم          وفي الحقيقة   
والدعوة إليه إلاّ أن استجابة العرب لدعوتهم إلى دينهم كانت استجابة جزئيـة،             

  .)39(فبقي أغلب العرب الجاهليين على وثنيته ودين أجداده
يد العبادي من أشهر شعراء النصارى في الجاهليـة،         ويعد عدي بن ز   

وقد تجلـت نـصرانية     ،  )40("ترجمان أبرواز ملك الفرس وكاتبه بالعربية     "وهو  
  : )41(عدي في شعره ومن ذلك قوله

    اءـدى الأَععا   لا  سشَـر ـأْلُوني 
  

ــصلِيبِ     ــةَ وال ــي ورب مكَّ  عل
  

فل ابن عم خديجة بنت خوليد       بن نو  ةومن شعراء النصارى أيضاً ورق    
بالنبوءة قبل البعثة، وذلك بعد إخبار       -$- وقد تنبأ ورقة للنبي      -$-زوج النبي   

  :)43( قال-$-ولما استبطأ ورقة بعثة النبي  -$- )42(خديجة له عن أحواله
ــا  ــدنْيا لَجوج ــي ال ــتُ ف جلَج 

  

ــشِيجا     ــثَ النَّ عــا ب ــم طَاَلْم لِه 
  

   فٍ مِنصوـفٍ   وصو دعةَ بجخَدِي 
  

ــدِيجا    ــارِي ياخَ ــالَ انْتِظَ ــد طَ  فَقَ
  

 علَـى رجـائي   المكّتـينِ   بِبطْنِ  
  

ــا    وجخُر ــه ــدِيثُكِ أَن أَرى مِنْ ح 
  

 بِما خَبرتِنَـا مِـن قَـولِ قِـسٍ        
  

ــا   جوعي أَن هــانِ أَكْــربهالر مِــن 
  

 فِي ودــس يــداً س محم ــأن ــابِ  نَ
  

 ويخْصم من يكُـون لَـه حجِيجـا         
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من المصطلحات التي تتعلق بالديانة النصرانية      وقد سقط الشيء الكثير     
وطقوسها سقط في الشعر الجاهلي، ونجد ذلك حتى عند الـشعراء مـن غيـر               

 فهذا  ،وغير ذلك .. ومن ذلك الرهبان والراهب والناقوس، والمحراب     النصارى  
  :)44(قول امرئ القيس

 أَتَتْ حِجج بعدى عليها فَأَصبحتْ    
  

 كَخَطِّ زبورٍ في مصاحِفِ رهبـانِ       
  

  :)45(وقال أيضاًً
  أَو نَاهس ضِيءاهـبٍ   ير حابِيصم 

  

ــل   ــذُّبالِ المفتَّ ــسلِيط بال ــالَ ال أَم 
  

  :)46(وقال المرقش الأكبر
 ـلَو ح  البـومِ  قاء من ز تَ عمسوتَ  انَ

  

 ـ  اله دعربت، ب ا ض مكَ    سواقِدوء النَّ
  

  :)47(وقال الأعشى
كَدميـــةٍ صـــور مِحرابهـــا 

  

ــائِرِ     ــرٍ م مرــي م ــذْهب ف بم 
  

، ويعـرف بيـوم     ويذكر أن للنصارى يوم عيد يسمى بيوم الـسباسب        
  : )48(النابغة الذبياني بقوله وهو الذي أشار إليه ،الشعانين أيضاً

 لِ طيـب حجـزاتُهم    رِقَاقُ النّعا 
  

 يحيون بِالريحـانِ يـوم الـسباسِبِ        
   

وختاماً أقدم للقارئ جملة من النتائج التي أفضى بها البحث وهي على            
  :النحو التالي

 -قـديماً وحـديثاً   –أثيرت جملة من الشكوك حول صحة الشعر الجاهلي          -1
 للدوافع والأسباب التي انطلـق  وتباينت هذه الشكوك كماً وكيفاً، وذلك تبعاً      

 ـ      ) قضية الانتحال في الشعر الجـاهلي     (منها كلٌ، فجاء عرض ما يعرف ب
 ذلك الشعر وتنقيته من الدخيل فيه، وبـين         صبين منصفين يطلبون تمحي   

  .مغالين منكرين لصحة نسبته إلى عصر بأكمله
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منكرو صحة نـسبة الـشعر      إليه  يظهر لنا من خلال البحث أن ما استند          -2
من أنه لا يمثل الحياة الدينية لذلك العصر كلام عارٍ           هلجاهلي إلى عصر  ا

فالشواهد الشعرية الواردة في البحث تنقض زعمهم، وهـي         عن الصحة،   
 .أصيلة لذلك الشعر من مصادر ةشواهد مأخوذ

الوثنيـة،  : أشـهرها تبين من البحث تتعدد أديان العرب الجاهليين، وكان          -3
لنصرانية؛ وبدا أن الوثنية هي الدين الأكثر اعتناقاً        والحنيفية، واليهودية، وا  

ن ويظهر ذلك في كثرة توصيفهم لآلهتهم ومتعلقات طقوسـهم  يعند الجاهلي 
بغيرها قياس  الوثنية في أشعارهم وكثرة الشواهد الشعرية في هذا السياق          

فقـد انحـسرت الـشواهد      من الديانات الأخرى، وعلى النقيض من ذلك        
 بالديانة اليهودية، ويمكن أن نعزو ذلك إلى عدم اهتمـام           الشعرية المتعلقة 

 اعتقاداً منهم بأنهم شعب االله المختار وأن سـواهم          ،اليهود بالتبشير بدينهم  
  .يكون يهودياًأن غير جدير ب

  

  :الهوامش

     قرأه وشرحه محمـود محمـد شـاكر،         ،طبقات فحول الشعراء   محمد بن سلام الجمحي،    )1
  .1/24 -1974دار المدني بجدة، 

 .ينظر المصدر السابق، الصفحة نفسها )2

 .23 -1956، 3الحياة العربية من الشعر الجاهلي لأحمد الحوفي، مكتبة نهضة مصر، ط )3

حول صحة الشعر العربي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار العلـم           دراسات المستشرقين    )4
 .113-1986، 2للملايين، بيروت، لبنان، ط

 .72-1977، 12 مصر، ط-ار المعارف، القاهرةفي الأدب الجاهلي د طه حسين، )5

 .من سورة الفتح) 28(من الآية  )6
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أحمد عبد العليم، دار إحيـاء  : صححهالجامع لأحكام القرآن أبي عبد االله محمد القرطبي،       )7
 .15/291 -1967، 1 لبنان، ط-التراث العربي، بيروت

، المكتبة التوفيقية،   ياسر سليمان، مجدي فتحي   :  تحقيق ،لسان العرب  بن منظور، ا: ينظر )8
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، 167-1980لبنـان،    -، تحقيق فوزي عطوي، دار صـعب، بيـروت        ديوان الأعشى  )9
الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري،     : طلاب المعروف والواحد عافٍ، ينظر    : والعفاة
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 .11-9-1965 مصر، -القاهرة

 .من سورة نوح) 23(الآية  )11

محمد سـيد كيلانـي، مكتبـة       : الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق        )12
فـازة وهـي    الم: ، والتنوفـة  238-2/237 -1967 مـصر،    -مصطفى البابي الحلبي  

 .الصحاح للجوهري مادة تنف: الصحراء، ينظر

 .38-الأصنام للكلبي : ينظر )13

:  منه وواحدها مقْدِم، ينظـر     ما استقبلتَ : المصدر السابق الصفحة نفسها، ومقاديم الشيء      )14
 .لسان العرب لابن منظور مادة قدم

 .39 -الأصنام للكلبي )15

 .17-المصدر السابق )16

وهو الشاب الأبيض الناعم الجميل،     : مع واحده غُرانق  ، والغرانيق ج  19-المصدر السابق  )17
 .لسان العرب لابن منظور مادة غرنق: ينظر

الصحاح للجوهري مـادة صـوح،      : عرق الخيل، ينظر  : ، والصوح 32-الأصنام للكلبي    )18
الـذي يتجنـب    : الدفعة من العرق، وقيل الذي يعرق سريعاً إذا جرى، والمعتنز         : والقرن

 .لسان العرب لابن منظور مادتي قرن وعنز: نظرالناس ويتنحى عنهم، ي
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شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، صنفه أبو العباس أحمد الشيباني، الهيئة العامة للكتاب،               )19
 .178-1964 مصر، -الدار القومية للطباعة، القاهرة

 .2/238 -الملل والنحل للشهرستاني )20
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 .2/242 -الملل والنحل للشهرستاني )26

27(     اللـين، ينظـر    : الثياب، والخِلق : المصدر السابق الصفحة نفسها، والبز لـسان  : الأملس
 .العرب لابن منظور مادتي بزز وخلق

 .3/43 -السيرة النبوية لابن هشام )28

 .3/45 -سابقالمصدر ال )29

 -1983 ،3الشعر والشعراء لعبد االله بن مسلم ابن قتيبة، الدار العربية للكتاب، ط           : ينظر )30
1/369. 

لسان العرب لابن منظور،    : الشمس، ينظر : ، والمهاة 1/180 -السيرة النبوية لابن هشام    )31
 .مادة مها
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لـسان  :  وكنى النابغة بذلك عن العفة، ينظر      ،موضع التِّكَّة من السروال   : الحجزة أيضاًً و
 .العرب لابن منظور مادة حجز


